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  المقدمة
  

الحمد الله الذي كرم الإنسان بالإيمان ، وميزه بالعقل ، ولم يجعله كسائر المخلوقات ، تعيش بلا            
  .هدف ، أو تعيش لغيرها ، بل جعله مفكِّراً ، يسمو بِفكره ، ويعمل عقله 

 وَلقََـدْ كرََّمْنَـا بَنِـي آدََمَ وَحَمَلنَْـاهُمْ فِـي البَْـرِّ وَالبَْحْـرِ وَرَزقَْنَـاهُمْ مِـنَ الطَّيِّبَـاتِ                         (: ومن هنا قال االله تعـالى       
  ] .70:الإسراء [ )وَفضََّلنَْاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلقَنَْا تفَضِْيلاً

لجنس النوع الإنساني ، إلا أن الإنسان بِنفسه        هذا التكريم الرباني هو في الأصل للأصل ، أي          
  .يسمو بالإيمان ، أو ينحطّ بانعدامه 

إِ�َّـا خَلقَنَْـا     (وقد جعل االله له اختياراً ، وأعطاه عقلاً ، وأوضح له السبيل ، وأبان لـه الطريـق                 
 ،  2:الإنسان[) إِ�َّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كفَُـورًا       ) 2(يرًا  الإِ�سَْانَ مِنْ �ُطفْةٍَ أَمْشَاجٍ �َبْتَلِيهِ فَجَعَلنَْاهُ سَمِيعًا بَصِ       

3 [.  

وَهَـدَيْنَاهُ  ) 9(وَلِـسَا�ًا وَشَـفَتيَْنِ     ) 8(ألََـمْ �َجْعَـلْ لَـهُ عَيْنَـيْنِ         (: وقال رب العزة سبحانه عن هذا الإنسان        
  ] .10-8:البلد[ ) النَّجْدَيْنِ

   ن عدل االله وحب الأدلّــة              ومصنات ، ونل الكُتب ، وأقام البيزل ، وأنسكمته أن أرسل الر
  .على وحدانيته 

 – بل وأعداء العقْل     –فأيـد رسله بالمعجزات والآيات الباهرات ، فلم يبق أمام أعداء الرسل            
  .إلا المكابرة والمعاندة 

  .ضرب بالوجه فإن إنكار الوحدانية الله دفْع بِالصدر ، و
  .فإن النفوس شاهدة بأن االله ليس له شريك 

  .بل الوجود أجمع شاهد بذلك 

) لَـوْ كَـانَ فِيهِمَـا آلَِهَـةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لفََـسَدَتَا             (: وقد ضرب االله الأمثلة على ذلك ، فمن ذلك قوله تعـالى             

السماوات والأرض ، فالعقـل     أي لو كان في الأرض والسماء آلهة متعددة لَفَسدت          ] 22:الأنبياء[
إما أن يتغلّب إله على إله على آخر ، فيكون الغالب هو المتفرد ، وإما أن يذهب كل                  : والمنطق يقول   
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إله بما له من ملك ومكان وخلْق ، وهنا يفسد أمر السماوات والأرض ، ولذا قال رب العزة سبحانه                   

 كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍَ إِذًا لَذَهَبَ كُـلُّ إلَِـهٍ بِمَـا خَلَـقَ وَلَعَـلا بَعْـضُهُمْ عَلَـى بَعْـضٍ سُـبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّـا                             مَا اتَّخذََ اللَّهُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا     (: 
  ]91:المؤمنون [)يَصِفُونَ

  
ومن هنا فإننا ندعو كل إنسان منصف عاقل أن يتأمل في هذا المعنى ، وأن يعلـم أن دعـوة                    

 عليه وسلم لم تخرج عن دعوات الأنبياء السابقين ، بل هـي منتظمـة في                رسول االله محمد صلى االله    

قلُْ مَـا كُنْـتُ بِـدْعًا مِـنَ     (: سلكهم ، سائرة في طريقهم ، مقتفية آثارهم ، ومن هنا قال رب العزة سبحانه       
  ] .9:الأحقاف [)الرُّسُلِ

ليس ، والأنبياء أولاد علات ،   أنا أولى الناس بابن مريم    : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        
   .رواه البخاري ومسلم.  بيني وبينه نبي

كيف يا رسـول  : قالوا . بن مريم في الأولى والآخرة اأنا أولى الناس بعيسى : وفي رواية لمسلم    
   .فليس بيننا نبي، ودينهم واحد ، وأمهام شتى ، الأنبياء إخوة من علات : قال ؟ االله 

  
عليه الصلاة  صلى االله عليه وسلم استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل           ودعوة رسول االله    

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهمِْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتلُْو عَلَـيْهمِْ آَيَاتِـكَ وَيُعَلِّمُهُـمُ الكِْتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ وَيُـزَكِّيهِمْ إِ�َّـكَ          (:  ، حينما قال     والسلام
  ] .129:البقرة [)كِيمُأَ�تَْ الْعَزِيزُ الْحَ

   .عليه الصلاة والسلامهي بِشارة نبي االله عيسى ابن مريم 

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِ�ِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكمُْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ         ( : تبارك وتعالى   قال االله   
  ] .6:الصف [)ا برَِسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فلََمَّا جَاءَهُمْ بِالبَْيِّنَاتِ قَالوُا هَذَا سِحْر مُبينِمِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرً

  
ونحن إذ نضع بين يدي القارئ هذا الموضوع لنرجو االله وندعوه أن يفتح به أعيناً عمياً ، وآذانا                  

  .صمـا ، وقلوباً غُلْفا 
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 ليقف بنفسه على    ]محمد صلى االله عليه وسلم      [  في العالم    إنسانأعظم  يدي القارئ   ونضع بين   
بعض البشارات التي وردت في الكُتب المتقدمة من كُتب أهل الكتابات ، والتي كانت سببا في إسلام                 

  .الكثيرين من أهل الكتاب 
صلى االله عليـه وسـلم ،       كما نضع بين يديه إشارات إلى البشارات من خلال واقع معاصريه            

  .سواء ممن آمن به أو ممن لم يؤمن به ، وإن كان أضمر ذلك في نفسه ، وأقر به في قرارة نفسه 
  .كما نشير إلى طريقة القرآن في إثبات نبوة محمد صلى االله عليه وسلم 

  .وأشرنا إلى الأدلّـة العقلية التي تقتضي صدق نبوة محمد صلى االله عليه وسلم 
  

دعوته ليست بِدعاً من الدعوات ، وهو لم يخالف الرسل والأنبياء في أصل الـدعوة إلى                وأن  
  .وحدانية االله وإفراده بالعبودية 

بل هذا أمر اتفقت عليه الرسالات ، وتتابع عليه الأنبياء ، وأقر به الموحدون على مر الأزمان ،                 
، كتلك الفترة التي سبقت مبعثه صلى االله عليـه          حتى كان ذلك الإقرار في فترات خلت من الرسل          

وسلم ، فقد وجِد فيها من أفراد الناس من يوحد االله ، ولا يأكل ما ذُبِح لغير االله ، وكـان هـؤلاء                       
  .ينكرون عبادة غير االله 

  
  :وقد آن أن نترك القارئ مع محاور هذا الموضوع ، وهي كالتالي 

  
  .لقرآن والسنه في العالم في اإنسانعظم أ -1
  . في العالم في كتب أهل الكتابإنسانعظم أ -2
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  ) في العالم في القرآن والسنه إنسانأعظم ( 
  

  محمد صلى االله عليه وسلم في القرآن والسنة
  

" لقد قرر االله في كتابه الْمبِين نبوة نبيـه محمد صلى االله عليه وسلم بِطُرق كثيرة متنوعة ،                            
ل صدقه صلى االله عليه وسلم ، فأخبر أنه صدق المرسلين ، ودعا إلى ما دعوا إليـه ،                   يعرف ا كما  

وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى االله عليه وسلم ، وما نزهوا عنه مـن النـواقص                   
 ـ             شرائع ، وكتابـه    والعيوب فمحمد أولاهم وأحقّهم ذا التنزِيه ، وأن شريعته مهيمنة على جميع ال

مهيمن على كل الكُتب ، فجميع محاسن الأديان والكُتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين ، وفَاق                 
عليها بِمحاسن وأوصاف لو توجد في غيره ، وقرره نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ، ولا جـالَس                    

الناس حتى جاءهم ذا الكتاب الذي لو اجتمعـت       أحدا من أهل العلم بالكُتب السابقة ، بل لم يفجأ           
الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ، ولا قَدروا ، ولا هو في استطاعتهم ، ولو كـان بعـضهم                      

. لبعض ظهيراً ، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه ، أو متقول ، أو متوهم فيما جاء بـه                       
ا النوع ، وقرر ذلك بأنه يخبِر بقصص الأنبياء السابقين مطولة علـى             وأعاد في القرآن وأبدى في هذ     

الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد ، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بمـا                      

ورِ إِذْ �َادَيْنَـا    وَمَـا كُنْـتَ بِجَا�ِـبِ الطُّ ـ      (: آتاه االله من الوحي ، كمثل قوله تعالى لما ذَكَر قصة موسى مطولـة               
وَمَا كنُْتَ لدََيْهمِْ (:  ، وكما في قوله )وَمَا كنُْتَ بِجَا�ِبِ الْغرَْبِيِّ إِذْ قضََيْنَا إلَِى مُوسَى الأَمْرَ( ، )وَلكَِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

 : ، ولما ذَكَر قصة يوسف وإخوته مطولة قـال           )يَختْصَِمُونَإِذْ يُلقُْونَ أقَْلامَهُمْ أيَُّهُمْ يَكفْلُُ مَرْيَمَ وَمَا كنُْتَ لَدَيْهمِْ إذِْ           

  .) وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أجَْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكرُُونَ(

فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكّن أهل الكتاب الذين في وقته ولا               
  .  من أكبر الأدلة على أنه رسول االله حقّـاً –معارضته من بعدهم على تكذيبه فيها ولا 

وتارة يقرر نبوته بِكمال حكمة االله وتمام قُدرته ، وأن تأييده لرسوله ، ونصرِه على أعدائـه ،                  
وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة االله ، وان من قَدح في رسالته فقد قَدح في حكْمـة االله                    

  .درته وفي قُ
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وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته ، وأدلة                
  .توحيده ، كما هو ظاهر للمتأملين 

وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال ، وما هو عليه من الأخلاق الجميلـة ،                  
ى االله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله ؛ فَمن عظُمت صـفته            وأن كل خلُق عال سامٍ فَلرسول االله صل       

أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العـالمين ،           . وفاقَت نعوته جميع الْخلْق التي أعلاها الصدق        
  والمصطفى المختار من الْخلْق أجمعين ؟

 والمرسلين ، إما باسمه الْعلَم ،       وتارة يقررها بما هو موجود في كُتب الأولين ، وبشارات الأنبياء          
  .أو بأوصافه الجليلة ، وأوصاف أمته ، وأوصاف دينه 

وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية ، والغيوب المستقبلة ، التي وقَعت في زمانه ،                  
 له ولا لغيره طريـق      والتي لا تزال تقَع في كل وقت ، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ، ولا                 

  .إلى العلم به 
وتارة يقررها بِحفظه إياه ، وعصمته له من الْخلْق ، مع تكالب الأعداء وضغطهم ، وجـدهم                 

وما ذاك إلا لأنه رسوله حقاً     ! التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم ، واالله يعصمه ، ويمنعه ، وينصره                
  .، وأمينه على وحيه 

 قركْر عظمة ما جاء به ، وهو القرآن الذي            وتارة يمِـنْ  اطِلُ مِـنْ بَـيْنِ يَدَيْـهِ وَلا     يَأْتِيهِ البَْ  لا( ر رسالته بِذ 
وتحدى أعداءه ومن كَفَر به أن يأتوا بمثله ، أو بِعشر سور مثله ، أو بِسورة ) خَلفِْهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيـدٍ  

وهذا القرآن أكبر أدلّـة رسالته ، وأجلّها ،        !  بالخيبة والفَشل    واحدة ، فعجزوا ، ونكصوا ، وباؤوا      
  .وأعمها 

وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات ، وما أجرى له من الخوارق والكرامـات                 
 على أنه رسول االله الصادق المـصدوق ،  – كل واحد بِمفرده منها ، فكيف إذا اجتمعت      –الدالّـة  
  .ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى الذي لا 

وتارة يقررها بِعظيم شفقته على الْخلْق ، وحنوه الكامل على أمته ، وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم                
، وانه لم يوجد ، ولن يوجد أحد من الْخلْق أعظم شفقة وبِـراً وإحساناً إلى الخلق منه ، وآثار ذلك                    

  .ظاهرة للناظرين 
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لأمور والطُّرق قد أكثر االله من ذكرها في كتابه ، وقررها بِعبارات متنوعـة ، ومعـاني                 فهذه ا 
: " بطوله من القاعدة الـسابعة مـن     " [ مفصلة ، وأساليب عجيبة ، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء          

   ] .رحمه االلهللشيخ السعدي " القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
  

لتي قررها الشيخ وبسطها هي من ألأدلة العقلية المتفقة مع الأدلة النقلية ، فـاالله               فهذه الأمور ا  
 خاطَب العقول ، ولذا نعى على العرب أم لا يعملون عقولهم في رسالة محمد صلى االله                 تبارك وتعالى   

  : ، فمن ذلك عليه الصلاة والسلامعليه وسلم ، وفيما جاء به رسول االله 

أَلمَْ يُؤْخَذْ عَلَيْهمِْ مِيثَاقُ الكِْتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ إلاَِّ الْحَـقَّ وَدَرَسُـوا مَـا فِيـهِ وَالـدَّارُ الآَخِـرَةُ                        ( : قوله تعالى   
   .]169:الأعراف [ )خَيْر لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفََلا تَعْقِلُونَ

 )تهُُ عَليَْكمُْ وَلا أَدْرَاكُـمْ بِـهِ فقََـدْ لبَثِْـتُ فِـيكمُْ عُمُـرًا مِـنْ قَبْلِـهِ أَفَـلا تَعْقِلُـونَ           قلُْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تلََوْ     ( : وقوله تعالى   

   .]16:يونس[

   .]2:يوسف [ )إِ�َّا أَ�زَْلنَْاهُ قرُْآَ�ًا عَرَبِيا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( : وقوله سبحانه وتعالى 

   .]10:الأنبياء[) إِليَْكمُْ كِتَابًا فِيهِ ذِكرُْكُمْ أفََلا تعَْقِلُونَ لقََدْ أَ�زَْلنَْا (  : عز وجلوقوله 

إلى غير ذلك من الآيات التي خاطَبت عقول الناس ، أفلا ترون إلى هذا النبي الذي أُرسل إليكم      

) هُ بيَِمِينِـكَ إذًِا لارْتَـابَ الْمُبْطِلُـونَ         وَمَا كُنْتَ تتَْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِـنْ كِتَـابٍ وَلا تَخُطُّ ـ          ( ، لم يكن قبل اليوم يتلو من كتاب         

   ؟]48:العنكبوت[
كما أن هذا النبي الذي أُرسل إليكم لبِث فيكم سنين عددا قبل بعثته ، فأنتم تعرفون خلُقَـه ،                   

  .وتعرفون أمانته ، وهو ذو نسب فيكم ، بل هو من أشرافكم 
ن تكذِّب هذا الرسول الذي يأتيهم بأنبـاء   هذا خطاب للعقول السليمة أن تتفكّر وتتأمل قبل أ        

الغيب ، والتي لم يجِدوا لها مدفَع ، إلا أن يدفَع في الصدر ، ويقال عن الشمس في رابعة النهار لـيس                  
  !هذا ليل : دوا غيم 

  :  فيما بعد ، وذلك في أَمـد قريب – النصارى –فمن ذلك أنه أخبر بنبأ غَلَبة الروم 
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فِي بِـضعِْ سِـنِينَ لِلَّـهِ الأَمْـرُ مِـنْ قبَْـلُ وَمِـنْ               ) 3(فِي أدَْ�َى الأرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَِهِمْ سَيَغْلِبُونَ         ) 2(تِ الرُّومُ   غُلِبَ( 
وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِـفُ اللَّـهُ وَعْـدَهُ وَلكَِـنَّ     ) 5 (بنَِصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) 4(بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفرَْحُ المُْؤْمِنُونَ  

   .]6-2:الروم [)أَكثْرََ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ 

من الثلاث إلى   ) بِـضعِْ سِـنِينَ   (وقد وقَع هذا خلال الزمن الذي جاء به الوحي ، والذي حدد بـ              

  .التسع سنوات 
  .وانتصرت الروم من بعد غَلَبِهم ودارت الأيام ، ودالَت الروم على فارس ، 

هذه آيات باهرات ، ومعجزات ظاهرات ، لم يستطيعوا دفعها ولا ردها في حقيقة الأمر ، وإنما                 

فلََمَّـا جَـاءَتْهُمْ    (  : عليه الصلاة والسلام  ردوها ظلما وعلواً ، كما قال تعالى عن آل فرعون مع موسى             
وَجَحَـدُوا بِهَـا وَاسْـتيَْقَنَتْهَا أَ�فُْـسُهُمْ ظُلْمًـا وَعُلُـوا فَـا�ْظرُْ كيَْـفَ كَـانَ عَاقِبَـةُ                    ) 13(ا سِـحْر مُـبينِ      آيََاتُنَا مُبْصِرَةً قَـالوُا هَـذَ     

   .]14، 13:النمل[ ) الْمُفسِْدِينَ

  
ثم يذكّرهم مع جحودهم ، بأن هذا النبي لو كان كاذباً لم يمكّن له في الأرض ، ولا نصره االله                    

وَلا بقَِوْلِ كَاهِنٍ ) 41(وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ ) 40(إِ�َّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كرَيِمٍ ( : دائه ، فقال تعالى    على أع 
) 45(لأخََـذْ�َا مِنْـهُ بِـاليَْمِينِ       ) 44 (وَلَوْ تقََوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ    ) 43(تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِينَ     ) 42(قلَِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ    

   ]46-40:الحاقة [ )ثُمَّ لقََطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

  
  !وهذه أدلة عقلية تخاطب العقول إن كانت تعي 

  كيف يمكِّن االله لمن كَذَب عليه ؟ 
  وكيف ينصر االله من زعم أن االله أرسله ؟

  )ه ولم يمكِّن له ولم ينصره لو كان كاذبا على االله لَقَصم: أي ( 
  

  فإن سـنـة االله أنه يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر ، وأنه يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته
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إِنَّ اللَّـهَ   (: واالله لا يحب الظالمين ، ولا يحب الكاذبين ، ولا يصلح أعمال المفسِدين ، قال تعالى                 
   .]81:يونس [)ينَلا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفسِْدِ

وقد نصر االله نبيـه محمدا صلى االله عليه وسلم ، وأظهر صدقه ، وأيـده علـى أعدائـه ،                   
ونصره عليهم ، حتى طأطأت أمامه رؤوس الجبابرة ، وخضعت له صناديد قريش ، وبلَغت دعوتـه                 

  .المشارق والمغارِب ، واعترف بِصدقه القريب والبعيد ، والعدو الْمحارِب 
  

  .وقد صدقه أهل الكتاب ، وعرفوه بصفاته المذكورة في كُتبهم 
قيت عبد االله بن عمرو بن العاص رضـي االله          لَ: عطاء بن يسار قال     روى البخاري من طريق     

أجـل واالله إنـه     : قال  . في التوراة   صلى االله عليه وسلم     أخبرني عن صفة رسول االله      : عنهما قلت   
    ه في القرآن    فتلموصوف في التوراة ببعض ص :         رزا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  وح

ولا ،  اب في الأسواق    خ ليس بفظ ولا غليظ ولا س       ، ك المتوكل يتمس،  أنت عبدي ورسولي    ،  للأميين  
دفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر       ي  ،    لـه  قيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إ       ولن يقبضه االله حتى ي

   .لفاوقلوبا غُ، ما وآذانا ص، ميا ويفتح ا أعينا ع، إلا االله 
  

ومن هنا فإننا نخاطب العقول التي تعي أن تتأمل في حياة ذلك الرجل العظيم ، الـذي شـهِد                   
بنبوته كل منصف من أهل الكتاب ، كعبد االله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلَم لما رأى وجه الـنبي                    

،  في الناس لأنظر إليه فجئت صلى االله عليه وسلمقدم رسول االله   :  االله عليه وسلم ، فقال       محمد صلى 
 صلى االله عليه وسلم    وجه رسول االله     فلما استثبت عفْررواه الإمام   . اببوجه كذّ  أن وجهه ليس     ت

  . والترمذي وابن ماجه أحمد
  

 ) بنِي إِسرائيلَ علَى مثْله فَـآَمن واسـتكْبرتم          وشهِد شاهد من  ( : وهو الذي قال االله في شأنه       
   .رضي االله عنهولذا ذهب غير واحد من المفسرين إلى أن المقصود بالآية هو عبد االله بن سلام 

  .فهو قد شهد شهادة الحق ، وأخبر أن صفة النبي صلى االله عليه وسلم في التوراة 
  .وقصة إسلامه في صحيح البخاري 
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  .بصدق نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم ) رئيس النصارى في زمانه ( وشهِد كذلك هرقل 
هـذه  :  لم يقُل    – عظيم الروم    –فإنه لما جاء كتاب نبينا محمد صلى االله عليه وسلم إلى هرقل             

 وكان  –سفيان  هذا غير صادق ، وإنما قال لأبي        : رسالة خاصة بالعرب ، ولا بالأعراب ، كما لم يقُل           
وقد كنت أعلم   ،   فسيملك موضع قدمي هاتين      فإن كان ما تقول حقاً     : –أبو سفيان آنذاك مشرِكاً     

 ـولو كُ ،   لقاءه   متفلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجش      ،  أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم         نعنـده   ت 
   .رواه البخاري ومسلم . هـمد عن قَتلْسغلَ

 –مع آيات من سورة مـريم        وقد س  –قال عن القرآن    ، و ) النجاشي  ( ة  وآمن به ملك الحبش   
ثم قال  ،   عليهم   يلْخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما ت     أ أساقفته حتى    تكَوب،  فبكى حتى أخضل لحيته     

   .رواه الإمام أحمد . ن هذا واالله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدةإ: النجاشي 
  

ينا محمد صلى االله عليه وسلم غير واحد من اليهود ، مع أم لم يؤمنوا به إلا                 كما شهِد بنبوة نب   
  .أم اعترفوا أنه هو الذي ذُكر ووصف في التوراة 

  

  يهود يشهدون بنبوة نبينا صلى االله عليه وسلم 
  

  .شهِدت اليهود بصدق نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم 
 يستفْتحونَ قَبلُ وكَانواْ من معهم لِّما مصدق اللّه عند من كتاب جاءهم ولَما( : قال االله عز وجل 

  )الْكَافرِين   علَى اللَّه فَلَعنةُ بِه كَفَرواْ عرفُواْ جاءهم ما فَلَما كَفَرواْ الَّذين علَى

  
 ، فأتاه النبي    فمرضصلى االله عليه وسلم     كان غلام يهودي يخدم النبي      :  أنس رضي االله عنه قال       عنو

: فنظر إلى أبيه وهو عنده ، فقال لـه          . أسلم   : له فقعد عند رأسه فقال      يعودهصلى االله عليه وسلم     
الحمد :  يقول   وهوصلى االله عليه وسلم      ، فخرج النبي     ملَفأسصلى االله عليه وسلم ،       القاسم   أبا أطع

  .رواه البخاري . الله الذي أنقذه من النار 
  

فهذا اليهودي أمـر ابنه أن يطيع أبا القاسم ، مما يدلّ على أنه يعلم في قرارة نفسه بصدق نبوة النبي                    
  .صلى االله عليه وسلم 
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بـني   يهود في    من جاركان لنا   :  قال   - وكان من أصحاب بدر      -وحدث سلمة بن سلامة بن وقش       

 فوقف على   بيسيرصلى االله عليه وسلم      مبعث النبي    قبلفخرج علينا يوما من بيته      : عبد الأشهل قال    
 فيها بفناء أهلي    مضطجعاوأنا يومئذ أحدث من فيه سناً على بردة         : قال سلمة   . مجلس عبد الأشهل    

 شرك أصحاب أوثان لا      لقوم أهل  ذلكفذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار ، فقال          
 ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موم         فلانويحك يا   : يرون أنّ بعثاً كائن بعد الموت ، فقالوا له          

نعم ، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك           :  ؟ قال    بأعمالهمإلى دار فيها جنة ونار ، يجزون فيها         
قالوا . ه إياه فيطبق به عليه ، وأن ينجو من تلك النار غدا              ثم يدخلون  يحمونهالنار أعظم تنور في الدنيا      

: قالوا  . نبي يبعث من نحو هذه البلاد ، وأشار بيده نحو مكة واليمن             :  ذلك ؟ قال     آيةويحك وما   : له  
. إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركـه        : فنظر إلـي وأنا من أحدثهم سناً ، فقال          : قالومتى تراه ؟    

 حـي   وهوصلى االله عليه وسلم      ما ذهب الليل والنهار حتى بعث االله تعالى رسوله           االله فو: قال سلمة   
ألست بالذي قلت لنا فيه مـا       ! ويلك يا فلان    :  وكفر به بغياً وحسداً ، فقلنا        بهبين أظهرنا ، فآمنا     

  ! به وليسبلى ، : قلت ؟ قال 

  
 إليه وإلى عمي أبي ياسر ، لم ألقهما         كنت أحب ولد أبي   :  فقالت   – رضي االله عنها     –وحدثت صفية   

فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة ونزل قباء           : قالت  . قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه        
في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين ، فلم يرجعا                    

فهششت إليهما  : قالت. ين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا      حتى كانا مع غروب الشمس ، فأتيا كالَّ       

 ما من الغم وسمعت عمي أبا :قالت . كما كنت أصنع ، فواالله ما التفت إليّ واحد منهما مع ما   
  

: أتعرفه وتثبته ؟ قال     : قال  ! نعم واالله   : أهـو هـو ؟ قال     : ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب        
رواه ابن إسحاق في السيرة فيما ذكـره ابـن          !    عداوته واالله   :  نفسك منه ؟ قال      فما في : قال  . نعم  

  .هشام 
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  .ها هم اليهود يشهدون بنبوة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ، ومع ذلك جحدوا ا 
  ) .الْكَافرِين  علَى اللَّه فَلَعنةُ بِه كَفَرواْ عرفُواْ جاءهم ما فَلَما( 
  
  

رواه البخـاري   .  بي اليهـود     لآمن من اليهود ،     عشرة آمن بي    لو: ولذا قال عليه الصلاة والسلام      
  . ومسلم 

  
  

  . يهودي إلا أسلم ظهرها يبق على لم من اليهود ، عشرة تابعني  لو:وفي رواية لمسلم  
  

  .اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
  

  
  البساطَة في حياة سيد السادةالتواضع و

  
  .لقد تواضع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى لم يدع لمتواضع قولاً ، ولم يترك لمتكَبر حجة 

  
فهو عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي ، وهو خليل الرحمن ، وهو من أُسري به من المـسجد                  

 السماوات العلى ، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولـد           الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عرِج به إلى        
  .آدم ، بل هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ، ومع ذلك كان يتواضع الله فَرفَعه االله عز وجل 

  كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
 البادية  فقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يأتي السوق ، ويمازح أصحابه ، وكان رجل من أهل                

اسمه زاهر ، كان يهدي للنبي صلى االله عليه وسلم الهدية من البادية ، فيجهزه رسولُ االله صـلى االله                    
إن زاهراً باديتنا ونحن حاضـرته ،       : عليه وسلم إذا أراد أن يخرج ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم              
 النبي صلى االله عليه وسلم وهو يبيع        وكان النبي صلى االله عليه وسلم يحبه ، وكان رجلا دميما ، فأتاه            

من هذا ؟ أرسلني ، والتفت ، فعرف النبي صلى االله عليـه             : متاعه فاحتضنه من خلفـه ، فقال لـه        
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من يشتري مني هذا العبد ؟ وجعل هو يلصق ظهـره           : وسلم فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يقول         
: دني كاسداً ، فقال لـه النبي صلى االله عليه وسلم           إذا تج : بصدر النبي صلى االله عليه وسلم ويقول        

  .رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح . لكنك عند االله لست بكاسد 
  

  ويمازِح أصحابه ، وينام معهم
أقبلت أنا وصاحبان لي ، وقد ذهبت أسماعنـا         : روى الإمام مسلم عن المقداد رضي االله عنه قال          

فليس أحد  صلى االله عليه وسلم     لنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول االله        وأبصارنا من الْجهد ، فجع    
صلى فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنـز ، فقال النبي           صلى االله عليه وسلم     منهم يقبلنا ، فأتينا النبي      

  . احتلبوا هذا اللبن بيننا : االله عليه وسلم 
  .نصيبه صلى االله عليه وسلم ع للنبي فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ، ونرف: قال 
  .فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان : قال 
ثم يأتي المسجد فيصلي ، ثم يأتي شرابه فيشرب ، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقـد شـربت                  : قال  

فأتيتها !  الجرعة    هذه محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ، ويصيب عندهم ما به حاجة إلى          : نصيبي ، فقال    
ويحك مـا   : فقال  ! فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل ، ندمني الشيطان               

صنعت ؟ أشربت شراب محمد ؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك ، فتذهب دنياك وأخرتـك ،                  
رج قدماي ، وجعل لا     وعلَي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي ، وإذا وضعتها على رأسي خ             

  .يجيئني النوم ، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت 
فسلّم كما كان يسلم ، ثم أتى المسجد فـصلى ، ثم أتـى              صلى االله عليه وسلم     فجاء النبي   : قال  

الآن يدعو علَـي فأهلـك ،      : شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا ، فرفع رأسه إلى السماء ، فقلت               
  .هم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني الل: فقال 

فشددا علي ، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنــز أيهـا أسمـن             الشملة  فعمدت إلى   : قال  
فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن ، فعمدت إلى إناء لآل            صلى االله عليه وسلم ،      فأذبحها لرسول االله    

فحلبت فيه حتى علَتـه رغـوة ،        : بوا فيه ، قال     ما كانوا يطمعون أن يحتل    صلى االله عليه وسلم     محمد  
  أشربتم شرابكم الليلة ؟ : فقال صلى االله عليه وسلم فجئت إلى رسول االله 
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يا رسول االله اشرب ، فشرِب ، ثم   :  يا رسول االله اشرب ، فشرِب ، ثم ناولني فقلت         : قلت  : قال  
بت دعوته ضحكْت حتى ألقيـت إلى       قد روى وأص  صلى االله عليه وسلم     ناولني فلما عرفت أن النبي      

  . الأرض 
  ! إحدى سوآتك يا مقداد : صلى االله عليه وسلم فقال النبي : قال 

: صلى االله عليه وسلم     يا رسول االله كان من أمري كذا وكذا ، وفعلت كذا ، فقال النبي               : فقلت  
  ها ؟ ما هذه إلا رحمة من االله ،  أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان من

   .والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصاا من الناس: فقلت : قال 
  

  فأي تواضع تكتنفه عظَمة هذا النبي الأمين صلى االله عليه وسلم ؟
  

  فلا يكلّم إلا حين يبتسم*** يغضي حياءً ويغضى من مهابته 
  

وهو قائد الأمـة ، بل ويقتـسمون اللـبن بينـهم           النبي صلى االله عليه وسلم يبيت مع أصحابه         
  !بالسوية 

  
  !مون الناس إلا من أطراف أنوفهمواليوم نرى من ينتسب إلى العلم أو إلى المناصب الدنيوية لا يكلِّ

  !وربما لا يردون السلام خشية أن تذهب الهيبة 
  

  نبي االله يسابِق أصحابه رضي االله عنهم 
سابق بين الخيـل    صلى االله عليه وسلم     د االله بن عمر أن رسول االله        عن عب روى البخاري ومسلم    

من الثنية إلى مسجد    تضمر  التي أُضمرت من الحفياء ، وأمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم               
  . بني زريق 

تـسمى العـضباء    صلى االله عليه وسـلم      كانت ناقة لرسول االله     : وروى البخاري عن أنس قال      
سـبِقَت  : ت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها ، فاشتد ذلك على المسلمين ، وقالوا          وكان

إن حقا على االله أن لا يرفع شيئا مـن الـدنيا إلا            :  صلى االله عليه وسلم      ، فقال رسول االله     العضباء  
   .وضعه
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  سيد ولد آدم يدخل السرور على أهله ، فيسابِق زوجته

 وأنا خفيفة اللحم صلى االله عليه وسلمخرجت مع رسول االله : االله عنها قالت عائشة رضي 
تعالي حتى أسابقك ، فسابقني فسبقته ، ثم : تقدموا ، ثم قال لي : فنـزلنا مترلا ، فقال لأصحابه 

تقدموا ، ثم قال : خرجت معه في سفر آخر ، وقد حملت اللحم ، فنـزلنا منـزلا ، فقال لأصحابه 
رواه أحمد وأبو داود . هذه بتلك : سابقك ، فسابقني فسبقني ، فضرب بيده كتفي وقال تعالي أ: لي 

   .وهو حديث صحيحوالنسائي في الكبرى ، وغيرهم ، 
  
  

  نبي االله صلى االله عليه وسلم يجيب الدعوة ولو كانت على يسير الطعام
صـلى  دته ملَيكَةَ دعت رسولَ اللَّه       أَنَّ ج  رضي االله عنه  عن أَنسِ بنِ مالك     روى البخاري ومسلم    

  .قُوموا فَلأُصلِّ لَكُم : ثُم قَالَ ، فَأَكَلَ منه ، له لطَعامٍ صنعته االله عليه وسلم 
   سقَالَ أَن :           ا لُبِسطُولِ م نم دواس ا قَديرٍ لَنصإلَى ح تاءٍ   ، فَقُمبِم هتحضـولُ    فَقَا، فَنسر هلَيع م

ثُـم  ، فَصلَّى لَنا ركْعتينِ    . والْعجوز من ورائنا    ، وصفَفْت أَنا والْيتيم وراءَه     صلى االله عليه وسلم     اللَّه  
 فرصان .  

  
   ويجيب الدعوة ولو كانت من رجل فقير 

صلى االله عليـه    دعا رسول االله    خياطا  إن  : أنس بن مالك رضي االله عنه قال        ففي الصحيحين عن    
إلى ذلك الطعام ، فقرب     صلى االله عليه وسلم     فذهبت مع رسول االله     : قال أنس   . لطعام صنعه   وسلم  

صلى االله عليه وسـلم     خبزا ومرقا فيه دباء وقديد ، فرأيت النبي         صلى االله عليه وسلم     إلى رسول االله    
  .يتتبع الدباء من حوالي القصعة 

إلى طعام فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة       صلى االله عليه وسلم     أن خياطا دعا النبي     : م أحمد   وعند الإما 
   . وقرع سنخة

 . الإهالة الشحم والزيت ، وقيل كل دهنٍ أُوتـدم بـه          : ما أذيب من الشحم ، وقيل       : والإهالة  
  .ذكره العيني 
  .قاله ابن حجر  . أي المتغيرة الريح: والسنِخة 
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جيب الدعوة ولو كانت من يهودي أو يهودية بل ي!  

  .فقد أجاب صلى االله عليه وسلم دعوة امرأة يهودية حينما دعته إلى الطعام 
فأكل مسمومة بشاة صلى االله عليه وسلم عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول االله  روى الشيخان   

قال . أردت لأقتلك   : ذلك ، فقالت    فسألها عن   صلى االله عليه وسلم      فجيء ا إلى رسول االله       منها ، 
   . ما كان االله ليسلِّطك على ذاك: 

  
  : وقال مؤكِّدا على هذا المعنى 

  . رواه البخاري . لقَبِلْت كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لو دعيت إلى ذراع أو 
  
  

  !هم حتى يسأل عنه سيد ولد آدم يجلس بين أصحابه فيأتي الرجل الغريب فلا يميزه من بين
مع أصحابه جاءهم رجل من أهل البادية فقال        صلى االله عليه وسلم     بينا النبي   : فعن أبي هريرة قال     

  ؟أيكم ابن عبد المطلب : 
  .هذا الأمغر المرتفق : قالوا 

  .الأمغر الأبيض المشرب حمرة  : – أحد رواة الحديث –قال حمزة 
  .سألة إني سائلك فَمشتد عليك في الم: قال 
  .سل عما بدا لك : قال 
  أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك آالله أرسلك ؟ : قال 
  .اللهم نعم : قال 
  وأنشدك به آالله أمرك أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة ؟ : قال 
  .اللهم نعم : قال 
  وأنشدك به آالله أمرك أن تأخذ من أموال الأغنياء فترده على فقرائنا ؟: قال 

  .اللهم نعم : ال ق
  وأنشدك به آالله أمرك أن تصوم هذا الشهر من اثني عشر شهرا ؟ : قال 
  . اللهم نعم : قال 
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  وأنشدك به آالله أمرك أن نحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ : قال 
  .اللهم نعم : قال 
  .داود والنسائي رواه الإمام أحمد وأبو  . فإني آمنت وصدقت ، وأنا ضمام بن ثعلبة: قال 

  
رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صـدروا            : وعن أبي جري جابر بن سليم قال        

  .عنه 
  من هذا ؟: قلت 
  .صلى االله عليه وسلم هذا رسول االله : قالوا 
  .عليك السلام يا رسول االله مرتين : قلت 
  .السلام عليك : يت قل لا تقل عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الم: قال 
  ؟صلى االله عليه وسلم أنت رسول االله : قلت : قال 
أنا رسول االله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ، وإن أصابك عام سنة فدعوتـه                 : قال  

  .أنبتها لك ، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فَضلّت راحلتك فدعوته ردها عليك 
  .اعهد إليّ : قلت 
  . أحدا لا تسبن: قال 
  .ولا بعيرا ولا شاة ولا عبدا فما سببت بعده حرا : قال 
ولا تحقرن شيئا من المعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلـك مـن                  : قال  

المعروف ، وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإا مـن                   
يحب المخيلة ، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه ، فإنما                 المخيلة ، وإن االله لا      

  .رواه الإمام أحمد وأبو داود . وبال ذلك عليه 
  

  من أجل ذلك لجأ أصحابه إلى تمييزه 
يجلس بين ظهـري أصـحابه      صلى االله عليه وسلم     كان رسول االله    : عن أبي ذر وأبي هريرة قالا       ف

أن نجعل له   صلى االله عليه وسلم      يدري أيهم هو حتى يسأل ، فطلبنا إلى رسول االله            فيجيء الغريب فلا  
رواه  . من طين فجلس عليه ، وكنا نجلس بجنبتيه       دكاناً  فبنينا له   : قال  . مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه      

  .أبو داود والنسائي 
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  . الدكان الدكة المبنية للجلوس عليها : قال ابن الأثير 
  
   االله صلى االله عليه وسلم يستمع لامرأة في عقلها شيء نبي

إليـك  يا رسـول االله إن لي       : عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء ، فقالت           روى الإمام مسلم    
انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك ، فخلا معها في بعض             ! يا أم فلان    : ، فقال   حاجة  

   . الطرق حتى فرغت من حاجتها
  عمتصلى االله عليه وسلم إلى ما تريد أن تقوله فلم يضع ذلك من قدره بل رفع االله منــزلته                   اس

  .صلى االله عليه وسلم 
  

  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهم حوائجهم
ثر الذكر ، ويقلّ اللغـو ،       يكصلى االله عليه وسلم     كان رسول االله    : فعن عبد االله بن أبي أوفى قال        

رواه  . أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجتـه        ، ولا يأنف    ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة     
  .النسائي 

  
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في بستان ويدلِّي رجليه مـع أرجلـهم في       

  البئر
 بالمدينة على قُف البئر مدلِّياً رجليه ، فَدق الباب أبو           كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في حائط        

ائذن له وبشره بالجنة ، ففعل فدخل أبـو         : صلى االله عليه وسلم لأبي موسى       بكر ، فقال رسول االله      
ائذن له وبـشره    : صلى االله عليه وسلم     رجليه ، ثم دق الباب عمر ، فقال له رسول االله            فَدلَّى  بكر  

ائذن لـه وبـشره     : صلى االله عليه وسلم     فعل ، ثم دق عثمان الباب ، فقال له رسول االله            بالجنة ، ف  
  .رواه الإمام أحمد  . بالجنة ، وسيلقى بلاء

  
  

   !تأكل القديدفإني لست بملك إنما أنا بن امرأة ! هون عليك : ارتعد منه رجل فقال له 
  

   طأطأت أمامه رقاب أعدائه ، فطأطأ رأسه تواضعاً الله
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  .دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة فاتحاً متواضعاً حتى إن ذقنه ليمس رحلَه 
  

كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ، ويجيب دعوة المملوك ، ويأكل على الأرض ، ويعتقل                
  .الشاة 

  وكان يردف بعض أصحابه خلْفَه 
   فقد أردف ابن عمه ابن عباس رضي االله عنهما

  وأردف معاذ بن جبل رضي االله عنه 
  !وهذا لا يفعله أرباب المناصب ولا أصحاب الأموال 

  
  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يرقع ثوبه ، ويخصف نعله 

  كان في بيته يكون في مهنة أهله ، يعني في خدمتهم
كـان  : يته ؟ قالـت  يصنع في بصلى االله عليه وسلم ما كان النبي : سئلت عائشة رضي االله عنها     

  . فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة - تعني خدمة أهله -أهله في مهنة يكون 
كمـا  : يصنع في بيته ؟ قالـت       صلى االله عليه وسلم     ما كان النبي    : وقيل لعائشة رضي االله عنها      

  . رواه الإمام أحمد  . نعله ، ويرقع ثوبهيخصف : يصنع أحدكم 
  

  عليه وسلم ينام على الحصير حتى أثّر في جنبه كان رسول االله صلى االله 
وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء       : قال عمر رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم             

، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ، وإن عند رجليه قرظا مصبوبا ، وعند رأسه أُهب معلقة                   
يا رسول االله إن كسرى وقيـصر       : ؟ فقلت   ما يبكيك   : قال  ، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت ، ف        

أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ رواه البخـاري        : فقال  ! فيما هما فيه ، وأنت رسول االله        
  . ومسلم 

  وسجد على الأرض من غير حائل بينه وبينها ، حتى سجد في ماء وطين من أثر المطر 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ، وقد أُرِيت :  وسلم قال رسول االله صلى االله عليه  

، فالتمسوها في العشر الأواخر ،      صبيحتها  هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من             
والتمسوها في كل وتر ، فمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش فَوكَف المـسجد                 
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 على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين        صلى االله عليه وسلم     الله  فبصرت عيناي رسول ا   
  . رواه البخاري ومسلم . 

  
  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقبل الصبيان ويلاعبهم 

  وكان يمر م فيسلِّم عليهم
  

 أنه خيـر بـين أن       لو شاء رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تسير معه الجبال ذهبا لكان ، ذلك               
  .يكون عبداً نبياً وبين أن يكون نبياً ملكاً ، فاختار أن يكون نبياً عبدا 

  
. طوبى للمتواضعين في الدنيا ، هم أصحاب المنابر يوم القيامة           : قال المسيح عليه الصلاة والسلام      

  .امة طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا ، هم الذين يرثون الفردوس يوم القي
   

  عبد الرحمن بن عبد االله السحيم/ كتبه 
 


